صيحة فتاة 6 


الحمد لله وكفى» والصلاة والسلام على البي المصطفى» والرسول 
المرتضى» وآله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فهذه رسالة مؤلة» سطرها يد أحت مسلمة مؤمنة» ذاقت 
الحسرة والألم والعذاب من معاملة والدها لميت الضمير 
والاخاسن» وهی رة تیر ف ادن کل أب مسل أن قى اله 
تعالی ني اهل بيته» ومن وکله الله تعالی في اهل بیته» ومن وکله الله 
تعالى أمرهم؛ فإنه مسؤول عنهم أمام رب العالمين ثي يوم يتمنئ المرء 
فيه الحسنة فلا يجدها حن عند أقرب الناس إليه. 

وأنا من باب النصيحة أذكر هذه الرسالة الي وحهت إلى أحد 
الدعاة "؛ لعلها أن تحد آذائًا صاغية تي نداء كثير من البنات 
اللات اللاي لا دن حل رلا هتين س 

تقول الرسالة: 

فضيلة الشيخ/ .... حفظه الله» وسدد خحطاه. 

السلام عليكم ورحة الله وب ركاته وبعد: 

فقد معت عاضرتك «رسالة من الفقراء»» وهذه الرسالة 
كتبتها إليك الأحت الغيورة» بل المقهورة من ظلم واستبداد والدهاء 
فح ركت امحاضرة شجون الي ما سكنت» وحراحي الي أبدًا ما 
التأمت» وحزن الضيٰ القاتل؛ فأمسکت قلمي» ومداده دم قلب 
ممزق» ودمع عييٍّ الباكية» وكأنما بصيص من الأمل يتراءى لي من 
بعد وإلا فوالله تم والله تم والله الذي لا إله إلا هو إنن قد يعست 
من كل شيء» وكل أحد من أهل الدين والدعاة والصالحين وأهل 


(۱) هو الشيخ الداعية «عائض بن عبد الله القرني» مته الله ونصره. وقد حذفت من 
الرسالة ما لا يناسب للمقام» مع تصرف تي بعض الألفاظ. 
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الخير والمروءة إلا من رحه الله تعالى؛ فهي الشيء الوحيد الذي 
يعزيي؛ فأنا واثقة موقنة مؤمنة برحمة الله: (إن رحة الله قريب من 
الححسنین). 

ذلك اني يا شيخي الفاضل عشت مأساة» وما زلت أعيشهاء 
وأسأل الله الواحد» الأحد الفرد» الصمد» أن يرفع عي عذابه» إن 
كان هذا عذابًا علي أوقعه الله» ويربط على قلي إن كان امتحانًا 
وابتلای ويرحم ذلي وفقري؛ إنه سميع بحيب. 

أيها الداعية الكرم: 

إليك مأسات وأيامي المظلمة السوداء. 

إليك الظلم والقهر الذي أعيشه. 

إليك معاناني أنا وأحواتي في الله وإن كان لكل منا مأساة 
لكنها في النهاية تصب في قالب واحد» وهي آنا بلا أزواج» بلا 
أطفال» بلا حياة» أحياء بلا قلوب» هياكل قتلها الأ والحزن» 
وسأطيل عليك» ووقتك نمين» لكن تحمل فقد تحمّلت أعباء أعظم 
من هذه الرسالة الثقيلة الظل. 

أعمل معلمة» وني آخر کل شهر يفتح (والدي) یده» ویقول: 
ادفعي جزية بنوتك وإسلامك فأنت ومالك لأبيك. 

بل الوالد كان يعلم منذ أن كنت طالبة أن محصولي سوف 
يصب عنده» و کلما طرق بابي طارق قال: لیس بَعَن . 

وأقنعه كثير من أهل الخير ولكن ما اقتنع» فيذهب هذا الخاطب 
في حال سبيله بعدما يقول له الوالد: هي لا تريدك» هي لا تقبلك. 


(۱) أي كما حطبها حاطب رفض الوالد لأحل (الراتب). 
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هذا حواب الوالد» وأما من كان أطول نفسًا من هذا الخاطب 
ويستطيع الصبر والمعاودة فسوف ندحل قي باب المديح الحجارء 
فيقول له والدي: البنت حادة الطباع» وغير جميلة. 

وباعتباري شابة أريد الزوج والأسرة والمنزل الهادئ السعيد» 
وهكذا ركبنا الله تعالى» وأريد طفلا بعنحي الأمومة يطغى على كل 
مشاعري» فأوسّط الأعمام والأجداد؛ ولكن الأعمام جخافون» ولا 
حول ولا قوة إلا ا والأحداد يرد عليهم برد يخرس السنتهم؛ 
يقول هم أبي: هل أشتري هما زوجًا؟ 

وهم لا یدرون أنه تقدم لي اا ا نم يقول 
أي: لا يريدها أحد من الناس» وهو يريد راټي ومصروي ودخلي. 

ثم تقول: 

شابة في مقتبل العمرء لا أم» لا أخ» كلهم فروا من متزل أبي 
لسوء معاملته مع إخحوان» اا 
يضربن إلا باللي.. 

هذه الفتاة عمرها يضيع» وشبايما يقتل» وحن قرشها والرزق 
الذي من الله يۇ کل ثم ماذا؟! 

أنا فى بلاد إسلامية. 

معنا علماء ودعاة وقضاة. 

أين هم عن هذه المعاناة؟ 

حدئت اي تو سلت إليه» وأحيرًا هددته إن ۾ يزوحي.. ثم ماذا 
کان رده؟! 

كنت أميل إلى الالتزام» وأصارع نفسي» وأحاهد امهوى 
والشيطان» ونصري الله على كثير من المعاصي. 


۸ صيحة فتاة 


فقد تركت الغناء انتصارًا» وداومت على السنن الرواتب 
والوتر» وانتصرت أكير في مواطن يعلمها الله وسوف يحفظها الله 
٤‏ 

وأخيرًا أحضر أحد عموميي رحلا من طرفه فزوحي والدي وأنا 
مكرهة؛ لأن هذا الرحل لا يخاف الله. 

ولکن والدي م يكف عن نفث مومه حولي.. يقول: لا تعطي 
راتبك زو حك وأعطنيه.. 

تقول: والزوج - هداه الله = فيه من القصور قي الدين» 
وضعفه» ما الله به عليم. 

وبدأت أحاول معه لعل الله يهديه» فکان يحدث بيننا ما يحدث 
من شجار» وخحاصة عند صلاة الجماعة.. 

ثم هو يسافر إلى الخارج» ويرتكب الكبائر» وقد ذهب الزوج 
الحكيم إلى الوالد الرحوم العطوف يشكون إليه» فوقع الفأس في 
الرأس» ثم قال والدي له: هذا طبعهاء لسائها طويل» بذيءء» هاما 
عندي راء مها ما ربُتها!! 

قالت: وأنا أصبر على الزوج» وأدعوه إلى المداية» وأتحمل 
الضرب منه والأسى؛ لأنه إذا أعادن إلى والدي كان أدهى وأمر". 

قالت: ومن ورائه من هل بيته ورفاقه السيئين من يجيء رأسه؛ 

لکن أنا إذا ت ركت زوحي فماذا أفعل؟ لمن أذهب؟ 

أحيرًا بعدما كان الزوج كالعسل المصفى بالنسبة لما سوف 
أحصله؛ وإلا فهو كالزقوم» أصبح كالمهل يغلي في البطون كغلي 


)١(‏ تصور» هذه معاناة قي بلد الإسلام» ومن أناس يقولون أَمُم مسلمون!! 


صيحة فتاة ۹ 


الحميم؛ صار يكرهيْ» ويرتكب المعاصب ليغضبيٰ» ويحاول أن 
يضيع ما عندي من دين كي أفر وأهرب» فإذا قلت له: اق الله في» 
قال: إذا أعجبك أو اطي الطلاق. 

تقول: 

وطلبت الطلاق» فقال: ردي الي مهري» وما مهر له عندي» 
لقد ذهب شبابي» وصبوڻ» وبييَ» وخلقي وحيائي. 

وقد أسهرن وأزعجيْٰ» فجمعت من هناء واستدنت من هناك 


Sco 2 ل‎ 


ورددت إليه مهره» لا حرم الله حَمرّه في حهنم. 

فأي مهر له» وأي حق له بعد هذه الأيام الطويلة من الأسى 
واللوعة؟!! 

تقول : 

وحملت ياي وهربت إل منزل والدي» فشن والدي علي حربًا 
هوجاء ضروسا لا هوادة فيهاء وسفهيٰ» وهددن بالقتل» وبالعارء 
وبالشنار» فقلت: حسبي الله ونعم ال وكيل. 

والآن يخطبيْ هذا وذاك؛ فإما أن أتزروج سكيرًا فاسدا أو 
عجورًا في الثمانين أو السبعين!! 

فبالله أي عدل هذا؟! 

أي إسلام هذا؟! 

أي رححمة وإنسانية هذه؟! 

شكوت إلى الله وبكيت أدبار الصلوات» ورفعت دعائي. 

فهل من الناس رحيم ينقذني من هذا الوضع المأساوي الذي 


أعيشه؟! 
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وإذا ذهب رحل إلى أبي سبي وعابيٰ» فإن م يقتنع الرجحل بهذا 
الكلام أحرج له البرهان والدليل القاطع» وقال: لا تصلح» جربا 

أا أف الت 

نعم سيحطم مستقبلي» فأنا قد تدمرت» وقد عصيت وقلت: لا 
للذل» ولا للعبودية للحلق. 

هریت :إل َم وهي مطلقة» ورفضت ان أعطيه راټي» فجن 
جنونه » ثم ذهب يشكون إلى إدارة التعليم» ووالله ثم والله ثم وال 
لقد كلمي مدير التعليم في منطقي» وقال: لقد حَضر والدك وتمدد 
وتوعد بالويل والثبور» وطلب متا فصلك فقال له المدير: لا 
صلاحية لنا بذلك» فقال: سأذهب إلى من هو فوقكم» إلى الرياض. 
قالوا: واعلمي أنه إذا ذهب إلى هناك حصل مراده» وهو إن تمكن 
من فصل 1 أحد كلا أعيش ب و ساعد أي واخر نة واک 
نفسي عن منة الناس» ودوائر الأيام. 

تم قالت: 

ماذا تقول أيها الشيخ الفاضل؟ 

ماذا تری؟ اذا تروحت شابًا فاس دا کسابقه ضاع دين ودنیاي 
وآخحرت» وإن تزوحت عجورًا فأي شرع ييز لفتاة في الخامسة 
والعشرين أن تتزو ج EE‏ 

فماذا أفعل؟! 


وشا دي ؟! 


)١(‏ انظر إلى الرحمة!! 


صيحة فتاة 0 

وما حریرن؟! 

نعم/ شيخي الفاضل» يعلم الله» ويشهد الله أننا نحب الدعاة 
والمشايخ والعلماء والقضاة» ولكن ما موقفهم من هؤلاء الآباء 
الظلمة المحرمين؟ 

تقول: 

ولكن عندما تلتزم الواحدة مناء وتسير على طريق الهدى جحد 
من الضغوط ما الله به عليم؛ حن الزوج الملتزم لا تجحده؛ بل لا تحلم 


و ق اک 
القدوة لى؟ 

من سيرد علي آخرټ الي هي أعظم شيء عندي؟ ثم كيف 
سيكون حال الجتمع؟! 

قل لي بالله عليك» أين الشاب الملتزم الذي خحطب فتاة فرفض 
والدها لطمع ف راتبهاء وو أو في مهر يتاجر 
به» فإما أن e‏ عورا أو ا تار کا للصلوات»› فاعلاً 
للسیعات»› متناو لا للمخدرات. 

تقول: 

أين نذهب؟! 

ل بل هؤلاء الشباب سينفِض يده من الموضوع نفضًا. 


وأنتم دائمًا تطلبون من الفتاة أن لا ترد حاطبًا ملترمًا؛ لكن 
الآباء هم المشكلة. 

O O E O 
للشاب الملتزم إذا تقدم الخطبتها.‎ 

ثم إن هناك شابات ملتزمات. 

و ك و ا و کو ن 
الا و ا و 

إنك قلت - أيها الشيخ الفاضل - أن هناك شبابًا لا يجدون 
مهرّا يتزوجون به لغلاء المهور» فأين غلاء المهور الذي تتحدثون 
عنه؟! نحن نريد أزواجًا بجخاتم من فضة» .عهر يسير. 

أريد أحدهم» وأنا سأعطيه المهر» هذا إذا وصلتك رسال هذه 
ا و ل ا ل ر 
الذي أعيش فيه هذه المعاناة. 

إحوت يريدون أن أتزوج من أتروج؛ لأَمُم لا يخافون الله لا 
يريدون من يخاف الله» بل يريدون الفسقة. 

تم قالت: 

الملترمات الطاهرات العفيفات اللواتي ينتظرن عباد الله 
الصالحين» ويتشوقن إلى الأمومة ينتظرن هؤلاء. 

فأين هم؟ وأين شاب صالح سيقدم على أبي ويصم أذنيه عما 
يقول» ويعمي عينيه عما يعرضه عليه ابي من جرح مشاعري» ومن 
الإساءة إليء ثم يقول: إلى متزله على الرحب والسعة!! 

أنا مستعدة أن أبن بيتّا إسلاميًا على تقوى من الله ورضوان» 


وأهييء الطعام والسكن» وأربي أبناءٌ « وأعمل لأعلم ا وبناي 
الكتاب والسنة؛ أنا أريد أن أكون من إماء الله الصالحات. 

تقول: 

هذه أدمعى قد سطرقما لك. 

اشكر لاال اهفشك ائ ال اله تعال. وحده ‏ افوضن 
أمري إلى الله؛ ولكن لتعلم وليعلم من أحبهم في الله من مشايخي 
الأفاضل» والدعاةء والقضاة حفظهم الله وسدّد حطاهم. 

نعم إنيٰ قد بحت بصوت» فما عاد يقوى على الصراخ» وهذه 
أمانة الكلمة بحت جا لتعلموهاء وأحملكم إياها لتلقوا الله بها يوم 
القيامة› وقد علمتم حالناء ووضعنا» ومآسينا. 

فماذا أنتم فاعلون لنا؟ 

أين إنقاذ المرأة؟ 

كانت الصحابيات رضي الله عنهن أجمعين إذا شكين وجحدن 
هن ملجاً بعد الله عز وحل عند المعصوم عليه الصلاة والسلام فكان 
عليه الصلاة والسلام يحل مشاكلهن» فمن يحل مشاكلنا؟ 

تقول: 

والله = يا شيخ - إنن أحاف أن أكفر قي بعض الأحيان بكلمة 
من قهر تخرج مي من غير إرادة» آو حي هاحس يدور في حلدي لا 
أعانيه. 

ثم تقول في ماية الرسالة: 

هى أمانة حلتها إياك» كتبت أنا وغيري كثيرات» وها نحن 


باکیات» شاکیات» واللّه المستعان» ولا تنسونا من دعائكم. 


اُسأل الله تعالى أن يفرج كربتنا. 

وبعد- أيها الإحوة والأحوات- فقد قرأتم هذه الرسالة المولمة 
ال تجرح قلب كل مسلم يؤمن باله. 

وأنا من منطلق هذه الرسالة المفجعة نادي الآباء باسم الإسلام 
الذي يدينون به أن يتقوا الله تعالى فيمن ولاهم الله أمرهنٌ من هؤلاء 
البنات» وأن يسرعوا بتزويجهن من الشباب الصالحين المصلحين قبل 
فوات الأوان» ويحذروا من ترويجهن من لا يخافون ريهم» ولا 
يعرفون ديتا أو حلقا. 

وأدعو هذا الأب الظالم ومن كان على شاكلته إلى أن يتوبوا 
إلى الله تعالى توبة نصوحًا قبل أن تقول نفس: يا حسرتى على ما 
e‏ او ول انا 
هدان لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة 
فا کت م اسن 

* وأدعوهم أن يعطوا العهد والميثاق على أن يستأنفوا حياة 
إسلامية قوامها الإسلام» ورائدها الحق» وعمادها الأحلاق» وميزانما 
الشريعة» وغايتها رضوان الله عز وحل؛ حن يكونوا يوم القيامة في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر» مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفیقا. 

وصدق الله العظيم القائل: فرالذين إذا فَعَلوا ُاجشة و 
ظلموا سهم ذكرُوا اللة فاستغفروا لوبهم وَمَن يعفر الذئوب 
إلا الله ولم ُصروا على ما فَعَلوا وهم يَغلمون * اولك جرَاؤهُہ 
مَغْفِرة مِن ربهم وجنات َجْري مِنْ كختها اهار خالدين فيه 
َنم ار لايل 


(۱) آل عمران .)۱۳١(‏ 


صيحة فناة 1٥‏ 
وأما إن تماونتم وفرّطتم في حمل هذه المسؤولية والأمانة فاعلموا 
أن الله تعالی سيسألكم عن تقصي ركم وتفريطكم في يوم لا ينفع فيه 
مال ولا بنون إلا من اتی الله بقلب سليم. 
واستمعوا إلى ما يقوله رب العزة سبحانه منذرًا أولئك الأولياء 
القصرين متهاو نين: لايا انها اين اموا فوا اتفسكم رأهلیكم 
ارا رقوذا الاس وَالحجارة عَلَيْها ملَانكة غلَاظٌ شناد لا 


ت 
سے جن کے چ 


يعْصون الله ما أَمَرَهُمْ ويفعلون ما يُوْمَرُون#. واستمعوا إلى ما 
قاله المعصوم بل: «إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم 
ضيع» حتى يسأل الرجل عن أهل بيته». 
% %* * 

وأنتم إن استجبتم لذلك فأبشروا بالخير بإذن الله؛ فقد جاء عنه 
عليه الصلاة والسلام انه قال: «من کان له ثلاث بنات أو ثلاث 
أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن وصبر عليهن واتقى 
الله فيهن دخل الجنة»“. 

هذا وإنی ن متفائل كل التفاؤل لأن تفتحوا أيها الآباء والأولياء 
قلوبکم للهدی ونفوسكم للموعظة» وعقولكم للحق» وأن 
تستجیبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وآله» وصحبه أجمعين» وآخحر 
رانا أن المد له رب العالن: 

عبد الحميد بن عبد الرحمن السحيبان 
في ۱۳/۱۰/۲۱٤۱هم‏ 


.)١( التحرم‎ )١( 
رواه ابن حبان.‎ )۲( 
رواه الحميدي في مسنده» عن أبي سعيد الخدري ظا.‎ )۳( 


